
كيـــف تعـــاملت الحضـــارات السابقـــة مـــع
الأحلام؟

, أغسطس  | كتبه عبير قاسمي

“كنـت أسـقط مـن مــرتفع وأحـاول الصــراخ عبثــاً، انقبـض صوتــي داخـل صـدري وواصلــت سـقوطي
الحـر إلى أن اسـتيقظت غارقًــا في عـرقي”، هـذا الحــلم هو الحلــم الأكـثر شيوعًــا بين البـشر حسـب عـالم

النفس إيان والاس وفق مقابلةٍ له أجراها مع صحيفة “الإندبندت” البريطانية.

قد تظن أن الحـلم لغة ذاتيـة قاصـرة، وقد يخطر لك أيضًا أنـه مجموعة أحداث عشوائيـة صاغها
عقلك إذ فشلت صباحًا في إعادة صياغة حلمك بدقة، لكـن الحـلم في الواقع، حيز إنساني مشترك

ٍ
يحمـل لغة تفعيلية كونيـة، تقوم على مجموعةٍ من الرموز الأولية، وعناصر تتكرر في أحلام أشخاص
مختلفين عبر أزمنة وأمكنة متباعدة، و تشكـل هذه العناصر نموذجًا مبدئيـاً للغة تعبيرية شأنها شأن

كـل الأنماط التواصلية الأخرى.

أنت تحمـل داخلك أحلام أسلافك، كونـك تنتمي إلى الطور الحديث من عمـر البشريـة، لا يعني أن
أحلامك تختلف عن أحلام الإنســان القديم.

انطباعات الحضارات السـالفة

ـــرة الشعــوب البدائيــة في التعامــل مــع الأحلام، أخضــع الإنســان القــديم الــرؤى لتفســيرات أمــام حي
كسبت الحـلم طابعـاً روحانيًا. خرافية أ
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يون السومر

جنـوب بلاد الرافـدين، ظهـرت أولى الحضـارات الإنسانيــة وأغناهـا تراثــاً وآثـارًا بفضــل الألـواح الطينيـة
المدونة بالخط المسماري، لذلك السومريون أول من دونـوا الحلم تاريخيًا، أول مرة يذكر بها الحلم في
تاريخ الإنسانية، كان في قصيدةٍ سومرية تعود إلى العصر الحجري الحديث، يقص فيها الأمير كوديا
رؤياه على الآلهة ناتشه، فتخبره أنـها خطاب من الشيطان، الحلم في الحضارة السومرية، والحضـارة

ٰـه أو الشيطان. البابلية لاحقًا، خاطرة من الإل

مـصر القديـمة

في أرض الحلم التقليدية، كان الناس مرتهنين بمعـاني أحلامهم يولونهـا شأنًا كبيرًا، فالمصري القديم لم
يكن يعيش ليومه، كان يعيش لأبده، معابد النوم، مدرسة إهناسيـا هي أماكن خصصها المصريون

القدامى لتفسيـر الأحلام.

امتد الحلم من التأثير في أصغر الفلاحين والعبيد إلى التأثير في الهندسة والسياسـة والفلاحة، وكان
ــة عظمــى بين قومـــه، أمـــا أشهــر الأحلام في مصر ــرؤى ذا جــاهٍ ومكان ــع في تفســير ال الشخــص الضلي
يـفة قام الملك تحتمـس الرابع بتأليفها ليحتال للاستيلاء على العرش، ثـم رؤيا القديمة هي رؤيا مز

الملك أمـن حوطب التي قام النبـي يوسف بتأويلـها.

الحضارة الصينية

يـة الأساسـية في تفسـير الأحلام في  زاخـر بسحــر الـشرق، إن النظر
ٍ
يخ  وتـار

ٍ
الصين كذلــك رقعــة أساطيــر

الصين تقــوم علــى المبــدأ “الطــاوي”: الــذات الإنسانيــة تتألــف مــن عنصريــن همــا الـــ”هوين” و”البــو
“، والبو هو النفس المتعلقة بالجسد والتي تتحلل بتحلله، أما الهوين فيحل في الجسد عند الولادة،
وهو النفس الأبدية الممتدة، ذلك أن “الهوين” نفس قادرة على السفر عبر العصور وملاقاة الأموات

والأرواح السابقة عبـر الحلم.

كما يخضع الحلم لتفسير آخر هـو الأقرب للتفاسير الحديثة حيث قسم الصينيون القديمة النفس
 أخــرى أقــل

ٍ
يــة قويــة مســيطرة رموزهــا الصــيف والنهــار والضــوء والصــحراء، ونفــس  ذكور

ٍ
إلى نفــس

كثر ضعفًا كالقمر والظلماء والأنهار، وتفسر الأحلام حسب رؤية هذه العناصر في المنام وهو مقاومة وأ
أقرب التفاسير لتقسيم علم النفس (الأنا، الأنا العليا، الهو).

اليونانيون

يقول هوميروس في الأوذيسة: “أيها الغريب، ثمة أحلام غامضة لا يسبر غورها، وهي لا تكشف كلها
المستقبل للناس، لأن هناك بابين الأحلام الرجراجة، واحدًا من العاج والآخر من القرن، فالتي تخ
كثر من أوهام خادعة وسراب، أما تلك التي تخ من باب القرن الأملس من باب العاج ليست أ
يـات فتتحقـق فعلاً بالنسـبة للكـائن الفـاني الـذي تـتراءى لـه”، تــلخص هـذه المقولـة واحـدة مـن النظر
الكثــيرة الــتي اســتند إليهــا اليونانيـــون في تفســير الأحلام، لكــن بــاختلاف الفلســفات كــان لكـــل فــترةٍ



تأويلاتها.

يعد كتاب “علم الأحلام” لأب التحليل النفسي في الفكر العالمي، النمساوي
سيغموند فرويد، واحدًا من أشهر الكتب العلمية في تاريخ البشرية

تفســيرات الأحلام القديمــة كــانت تســتمد مــادته مــن دلالات الرمــوز الحيــة، وحتى عــبر مراحــل التفتــح
النفسي الــــتي مــــرت بهــــا البشريـــــة ما زالــــت بعــــض الشعــــوب تفســـــر الأحلام بـــــناء علــــى مــــواريث
قديمــة كالموروث اليهــودي أو الإسلامــي مثلاً، ممـــا يدعـــم فكــرة وجــود أنمــاط حلميــة مشتركــة علــى

مستوى الشعوب وعبر المراحل الثقافية المتباينة والخصوصيات الإثنية لكل مجتمع.

ية تحلم معـاً البشر

 ممتـد مـن الأنمـاط الجماعيـة، إذ إن حلـم إنسـان
ٍ
يخ كـــد أن الأحلام الفرديـة تنتمـي لتـار يــخ تأ عـبر التار

هــذا القــرن يحمــل في طيــاته بعــض أحلام الإنســان القــديم، اللاوعي الجمعــي يولــد مــن كــل التجــارب
الإنسانية منذ فجر التاريخ، فهو إذًا ليس محصلة مجموع اللاوعيات الشخصية، إنه ذاكرة الإنسانية

النفسية منذ ولادتها.

صـــاغ المحلـــل النفسي كـــارل غوســـتاف يـــونغ هذا المفهـــوم في القـــرن العشريـــن وأدمجـــه في دراساتــــه
التحليلـــية، هــو ببساطــة عقــل بــاطني كــوني ذو ذاكــرة ممتــدة تجمــع فيهــا الرمــوز والتجارب، وتشكــل

الأساطير بوابـة اللاوعي الجمعـي.

تخيـل معي رجلاً عجوزًا حكيمًا، الصورة التي انطبعت في ذهنك هي صورة رجل بلحيـة بيضاء كثيفة
ورداء أبيــض وربمــا عكــاز، أغلب النــاس في كامــل أصــقاع الأرض أيضًــا ســيتخيلون نفــس الرجــل مــع
تعديلاتٍ بسيطةٍ حسب مفاهيهم للحكمة وذاكرة شعوبهم، لكن اللحية واللون الأبيض سيكونان

حاضرين.

يقول يونغ: “الحلم يعطي صورة للحالة الداخلية للفرد، بينما العقل الواعي ينكر بأن هذه الحالة
موجودة، وهو إذا ما اعترف بوجودها، فإنه يفعل ذلك مكرهًا، فنحن عندما نصغي إلى أوامر العقل
الـواعي، فنحـن في حالـة شـك دائـم، والحلـم يـأتي كتعـبير عـن عمليـة نفسـية غـير إراديـة وغـير مسـيطر

عليها من وجهة نظر واعية، وهي إنما تمثل الحالة الداخلية للفرد كما هي عليه في الواقع”.

رحلة في منامات فرويد

عــشرات ملايين النســخ، آلاف الــدراسات والتحاليــل والقــراءات النقديــة، مئــات الترجمــات، يعــد كتــاب
“علم الأحلام” لأب التحليل النفسي في الفكر العالمي، النمساوي سيغموند فرويد، واحدًا من أشهر
كثر الكتــب مبيعًــا علــى مــر التــاريخ بعــد الكتــب المقدســة وأعمــال الكتــب العلميــة في تــاريخ البشريــة، وأ

شكسبير.



يعتبر فرويد من الممثلـين الرئيسيين للتيار الطبيعي الذي يعتمد حصرًا على الظواهر الطبيعية، في هذا
ية الكتاب يفسر فرويد ماهية الأحلام قائلاً إن الأحلام تنتج عن الصراع النفسي بين الرغبات اللاشعور
ية، وبالتالي فإن الحلم عبارة عن المكبوتة والمقاومة النفسية التي تسعى لكبت هذه الرغبات اللاشعور

حل وسط أو محاولة للتوفيق بين هذه الرغبات المتصارعة.

الحـلم قديمًا محددًا دينيًا وسياسيًا، تراجعت مكانتـه في العصر الحديث وصار
شأنًا ذاتيًا، لكنـه احتل مكانة كبرى في منظومة الظواهر النفسية والدراسات

المتعلقة

ية، يتفق فرويد مع كارل يونغ بأن التجارب الفردية في الأحلام عند فرويد إذًا ليست مجرد بقايا نهار
الماضي يمكن لها أن تكبت في اللاوعي وتظهـر مشوشة في الأحلام.

لكن فرويد ينظر إلى الأحلام من وجهة نظر سببية، أي الرغبات الطفولية ترضي هذه الأحلام؟ وأي
العقد النفسية تكشف عنها؟ بينما كارل يونغ يذهب إلى حيث بدايات الأحلام وأصولهـا الرمزية وما

القوى البدائية المستقرة في لاوعينا.

يـرى فرويـد أن الحلـم تعـبير عـن اللاوعـي كمـا أنـه انعكـاس سـلبي للرغبـات، ويجب التعامـل مـع الرمـز
الذي يظهر في الحلم وكأننا أمام منظومتين: دال ومدلول، الأهم نظرية فرويد في تأويل الأحلام أنه

ينتقل من مقام التحليل إلى مقام العلاج النفسي.

تـرى الصـيغة الشعبيـة الحاليـة أن فرويـد بطـل ومنقـذ فعلـي انتشلنـا مـن الخرافـة ودغمائيـة القـرون
كثر المفكرين الذين تعرضوا لمحاولات الاغتيال الفكرية والتصغير الفارطة، لكن سيغموند فرويد من أ

والتحقير واعتباره مهووسـاً بالجنس يسعى للتطبيع مع الرذيلة.

 الأحلام الجنسية طبيعيـة تمامـاً ولا تدعو للقلق أو إلى وجود مشكلةٍ ما، و قـد
توصل علم النفس إلى التفاسير التقريبية لأكثر الأحلام الجنسية شيوعًـا

فيمـا كان الحـلم قديمًا محددًا دينيًا وسياسيًا، تراجعت مكانتـه في العصر الحديث وصار شأنًا ذاتيًا،

ٍ
لكنـه احتل مكانة كبرى في منظومة الظواهر النفسية والدراسات المتعلقة بها حتى وصل إلى مراحل

متقدمةٍ مكنت الإنسان العادي غير الضليع في علم النفس من تفاسير للأحلام المشتركة بين البشر:

كثر الأحلام شيوعًا على الإطلاق): يعكس هذا الحلم أن صاحبه يمر بفترة  (أ
ٍ
السقوط من مكان عال

مزعجة أو مشكلة لا يعرف كيفية الخروج منها.

الدخول لامتحان بذهن فا: يعكس هذا الحلم الخوف من مسؤولية مهنية أو عائليـة.



الملاحقة من قبل غريـب/خطر وعدم القدرة على الصراخ: يعني التردد في اتخاذ قرار قد يبدو خطيرًا أو
 للتحقيق.

ٍ
 قد يبدو غير قابل

ٍ
المجازفة في طموح

 مـا،
ٍ
قيـادة السـيارة وفقـدان السـيطرة: يعكـس هـذا الحلـم الخـوف مـن فقـدان السـيطرة علـى وضـع

كاختبار مهم أو علاقةٍ جديدة.

كثر الأحلام إحراجًا، وهو انعكاس لخوفٍ دفين من انكشاف سـر أو كذبة.  عام: أ
ٍ
يًا في مكان عار

الأحلام الجنسية.. إحراج مضاعف

فيمــــا قـــد تســـبب مثـــل تلـــك الأحلام إحراجًـــا لصاحبهـــا أثنـــاء نومــــه (تعـــرق، صراخ، الحـــديث أثنـــاء
ـــل خاصـــة بالنســبة للأزواج، إذ إن ـــة قــد تســبب أضعــاف ذلــك الخجـ ـــوم)، فإن الأحلام الجنسيـ الن
المعطى السائد سيكون أن صاحبها غير سعيد في حياتـه الجنسية، وهو طبعـاً اعتقاد خاطئ فالأحلام
الجنســية طبيعيـــة تمامـــاً ولا تــدعو للقلــق أو إلى وجــود مشكلــةٍ مــا، و قـــد توصــل علــم النفــس إلى

التفاسير التقريبية لأكثر الأحلام الجنسية شيوعًـا كذلك:

يـات المتعلقة بالحـلم مهما كانت منطقيـة الآن، فهي نسبيـة شأنها كـل النظر
شأن كل النظريات الموجودة

نـفس الجنس: بقدر ما يبدو الأمر صادمـاً إلا أن هذا الحلم شائع للغاية، ولا يعكس على الإطلاق
 من نفس الجنس.

ٍ
 ثقة قوية مع شخص

ٍ
مثلية صاحب الحلم، بل غالبـاً يعكس وجود علاقة تقارب

حبيب قديم: لا يعنـي هذا الحلم أنك ما زلت مغرمًا بذلك الشخص، بل إنك تخاف تكرار خطأ ما.

شخص تكرهــه في الواقع: في عقلك الباطن المشاعر الجنسية لا تتثأر بالضرورة بالحب والإعجاب، بل
حتى بالكراهية والغضب باعتبارهما من أنواع الاهتمام.

يــات يـــات المتعلقــة بالحـــلم مهمــا كــانت منطقيـــة الآن، فهــي نسبيـــة شأنهــا شــأن كــل النظر كـــل النظر
الموجودة، فحتى وقت قريب كان العالم يؤمن أن الذرة هي أصغر الأجسام، إلى أن تم تعديل هذه
النظرية وتقسيم الذرة إلى أجسام أصغر منها، فلا وجـود لحقيـقةٍ مطلقة. وكما قال آلبرت آينشتـين،
“كلما اقتربت القوانين من الواقع أصبحت غير ثابتة، وكلما اقتربت من الثبات أصبحت غير واقعية”.
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